
ــة مبكــرة وتســاؤلات عــن ي انتخابــات جزائر
ترشح تبون مجددًا

, مارس  | كتبه عبد الحفيظ سجال

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة في  سبتمبر/أيلول القادم،
قبل ثلاثة أشهر من موعدها القانوني الذي كان مقررًا في ديسمبر/كانون الأول المقبل، وهو ما فتح
ية القـرار ودوافعـه، وترشـح تبـون لهـذا الاسـتحقاق مـن عـدمه، في ظـل نقاشًـا في البلاد بشـأن دسـتور

مواجهة البلاد تحديات داخلية وخارجية فاصلة.

تعــد هــذه الانتخابــات ثــاني اقــتراع رئــاسي تشهــده الجــزائر بعــد حــراك  فبراير/شبــاط  الــذي
يز بوتفليقة لولاية خامسة، ما يجعلها امتحانًا أحبط مشروع ترشح الرئيس السابق الراحل عبد العز
جديًا لقدرة البلاد على التخلص من ظواهر تزوير الانتخابات وشراء الأصوات التي كانت تغلب على

استحقاقات العقود الماضية.
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خطوة منتظرة
أعلنت الرئاسة الجزائرية مساء الخميس الماضي أن قرار تقديم موعد الانتخابات جاء عقب اجتماع
ترأســه الرئيــس تبــون خُصّــص لدراســة التحضــيرات للانتخابــات الرئاســية المقبلــة، حــضره رئيــس أركــان
الجيش الفريق أول السعيد شنقريحة، ورئيسا غرفتي البرلمان ومسؤولون ساميون آخرون في الدولة.

 يخُهــا يــوم الســبت جــاء في بيــان للرئاســة أنــه “قــد تقــرّر إجــراء انتخابــات رئاســية مســبقة، حُــدّد تار
ســبتمبر/أيلول ، وســيتم اســتدعاء الهيئــة الناخبــة يــوم  يونيــو/حزيران المقبــل”، ومعلــوم أن
قانون الانتخابات ينص على استدعاء الرئيس تبون الجزائريين للتصويت قبل  يومًا من موعد

إجراء الانتخابات.

قد تكون هذه المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان مسبقًا عن موعد استدعاء الهيئة الناخبة، فقد جرت
ية، ومع ذلك كان هذا القرار متداولاً بكثرة في العادة استدعاءها حين وصول موعد الآجال الدستور
كــواليس السياســيين، ففــي  ديســمبر/كانون الأول المــاضي، توقــع كثــيرون أن يعلــن الرئيــس تبــون
تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة خلال خطابه الموجه للأمة أمام نواب البرلمان يغرفتيه، وبالخصوص
عنــدما تعــالت في تلــك الجلســة أصــوات تــدعوه للترشــح لولايــة رئاســية جديــدة تجــرى قبــل رمضــان
الحـــاليّ أو خلال شهـــر أبريل/نيســـان القـــادم، باعتبـــار أن هـــذا الشهـــر هـــو الموعـــد الاعتيـــادي لإجـــراء
الانتخابــات في البلاد قبــل أن يســتبدل بديســمبر/كانون الأول جــراء حــراك ، وهــو مــا لم يحــدث

وقتها.

يــرى الكــاتب الصــحفي عثمــان لحيــاني أن تقــديم موعــد الانتخابــات مرتبطــة بشقين: تقــني مــن حيــث
الرغبــة في العــودة إلى الزمــن الانتخــابي المناســب، بســبب طبيعــة شهــر ديســمبر/كانون الأول الــذي لا
تساعــد ظروفــه المناخيــة البــاردة وقصر أيــامه علــى تــوفير ظــروف أفضــل للنــاخبين للتــوجه إلى مراكــز
الاقتراع، والشق الثاني سياسي بالأساس، وهو رغبة السلطة في حسم الاستحقاق الانتخابي في وقت
أبكر، توقيًا من متغيرات محتملة ومعقدة إقليميًا ودوليًا ( دولة تشهد انتخابات هذا العام بينها

الولايات المتحدة الأمريكية)، والتف لمواكبة هذه المتغيرات.

لكن بعض الأصوات المحسوبة على المعارضة تحاول ربط ذلك ربما بوجود رغبة في دواليب السلطة
تصـب في عـدم التحمـس لترشـح الرئيـس تبـون لولايـة ثانيـة، أو إمكانيـة وجـود عـارض صـحي لإكمـال

ولايته الحاليّة، وهي التحاليل التي يراها الصحفي عثمان لحياني غير منطقية.

وقال لحياني: “التخمينات التي ذهبت إلى قراءة قرار تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة، من زاوية المادة
ــارات الســلطة، تبــدو  مــن الدســتور (اســتقالة الرئيــس أو عجــزه)، وإمكانيــة حــدوث تغيــير في خي
كثر منه قراءة واقعية للمشهد السياسي في علاقة بالسلطة. حيث لا متسرعة أو تغذية لتطلع ذاتي أ
تملك المؤسسات الحيوية ظروفًا مناسبة، خاصة إقليميًا ودوليًا تتيح التفكير في إحداث تغيير في أعلى

هرم السلطة، الفواعل السياسية نفسها مقتنعة ومستسلمة لذلك”.
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شرعية قانونية
ية تقديم الانتخابات من عدمه، بالنظر إلى أن بعث هذا القرار الرئاسي تساؤلات بشأن مدى دستور
بيان الرئاسة لم يقدم تبريرات متعلقة بتبكير الاستحقاق الرئاسي بثلاثة أشهر كاملة، حيث كان هذا
كثر المواضيع المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر وسم الرئيس الجزائري الخبر ضمن أ

يدًا على منصة إكس لعدة ساعات. العبارات الأكثر تغر

جاء في المادة  من الدستور الجزائري الذي عدله الرئيس تبون في نوفمبر/تشرين الثاني  أن
ية يضطلع بصلاحيات تمكنه من أن يقرر إجراء انتخابات رئاسية مسبقة”، وهو ما “رئيس الجمهور

يعني أن الرئيس غير مطالب بتقديم تبريرات حال أراد تبكير إجراء الانتخابات الرئاسية.

تجعــل هــذه المــادة الرئيــس في غــنى عــن اعتمــاد المــادة  مــن الدســتور الجــزائري الــتي تربــط تقــديم
الرئاسيات بحصول مانع في تأدية رئيس البلاد لمهامه، والمرتبطة بوجود عارض صحي يجعل المسؤول

الأول في البلاد عاجزًا عن تأدية المهام المكلف بها.

يرجع هذا الجدل بالأساس إلى أن تقديم موعد الرئاسيات ارتبط في البلاد على الدوام بوجود ظرف
اسـتثنائي يسـتدعي اتخـاذ هـذا القـرار، مثلمـا حـدث في تسـعينيات القـرن المـاضي مـع الرئيـس السـابق

اليامين زروال الذي دعا إلى إجراء انتخابات مسبقة دون أن ينهي ولايته الرئاسية الأولى.

ولم يلق هذا القرار حتى الآن رفضًا من الأحزاب السياسية، وبالخصوص المشاركة في البرلمان، فقد دعا
يـه رئيـس حركـة مجتمـع السـلم المعارضـة عبـد العـالي حسـاني الشريـف فقـط إلى”تـوفير جـو انتخـابي نز
لضمــان شفافيــة الانتخابــات الرئاســية المقبلــة للخــروج مــن الصــورة النمطيــة الناجمــة عــن الممارســات

السلبية السابقة”.

هل يواصل تبون رحلته السياسية؟
لم تعلن الحركة المحسوبة على تيار الإخوان المسلمين مشاركتها في رئاسيات  سبتمبر/أيلول، مرجئة
ية القاعدية ذلك لما “سيقرره مجلس الشورى الوطني وبعد جملة من اللقاءات التنظيمية والتشاور

والمركزية”.

تعيــش الحركــة علــى خيــارين: إمــا عــدم تقــديم مرشــح عنهــا، وإمــا ترشيــح رئيســها حســاني الــذي تــراه
أوساط داخل الحزب لا يملك الإمكانات اللازمة لخوض غمار المنافسة، وبالخصوص في حال ترشح
الرئيس تبون لولاية ثانية، لذلك يط اسم الرئيس السابق للحرقة عبد الرزاق مقري بقوة كمرشح

لأكبر حزب معارض في البلاد، خاصة أن الرجل من المتحمسين لخوض هذه التجربة.

لكـن فـرص مقـري في الوصـول إلى سـدة الحكـم ضعيفـة حـال ترشـح الرئيـس تبـون ( عامًـا) لولايـة
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رئيسية جديدة، بالنظر إلى  أنه سيكون مرشح السلطة، وتشفع له سنواته الخمسة في سدة الحكم
في أن يكــون في أحســن رواق للبقــاء في منصــبه رغــم بعــض الانتقــادات الموجهــة لــه، خاصــة مــا تعلــق

بتقييد هامش النشاط الحزبي.

وإن كان تبون لم يعلن حتى اليوم ترشحه لولاية ثانية، فإن كل المؤشرات تصب في خانة إقدامه على
اتخـاذ هـذا القـرار، كـون الحكومـة أصـبحت تتحـدث في خطابهـا عـن برنـامج  سـواء في قطاعـات

الطاقة أم التجارة أم العدالة، وغيرها من المجالات الحكومية المهمة.

تتضــح نيــة تبــون أيضًــا في الترشــح مــن خلال اتصــاله الهــاتفي الأخــير مــع الرئيــس الفــرنسي إيمانويــل
كتوبر/تشرين الأول المقبل، ما يعني أنه سيكون وقتها يارته إلى باريس في أ ماكرون، فقد وعد بتنفيذ ز

رئيسًا للبلاد، وهي فترة تشمل الولاية الرئاسية الجديدة.

ومـن الأسـماء المنتظـر ترشحهـا أيضًـا القاضيـة السابقـة رئيسـة حـزب الاتحـاد مـن أجـل التغيـير والـرقي
زبيدة عسول التي أعلنت منذ مدة خوضها السباق الرئاسي، وكذا رئيس حزب التحالف الجمهوري
بلقاسم ساحلي، ورئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان، ورئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن

قرينة.

ــات الرئاســية المقبلــة، يظــل ــام المقبلــة مــن مــرشحين محتملين للانتخاب وفي انتظــار مــا ســتكشفه الأي
الجميع سواء في الداخل أم الخا مترقبين ترشح تبون من عدمه لاستحقاق سبتمبر/أيلول الذي
سيرسم سياسة الجزائر المستقبلية على عدة مستويات، بالنظر إلى الظروف متعددة الأبعاد المحيطة

بالبلاد في السنوات الأخيرة.
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